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آداب المساجد.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  آداب المساجد. - 071الحلقة :  -إذاعة حیاة إف إم -1حیاة المسلم 

2016 -09-18  

  مقدمة :

  المذیع:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، وأتم الصلاة وخیر التسلیم على سیدنا محمد، وعلى   

ً بكم مستمعینا الكرام في آلھ وأصحابھ  أجمعین، السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ، أھلاً ومرحبا

مجلس العلم والإیمان مع الدكتور محمد راتب النابلسي، وباسمكم نرحب بفضیلة العلاّمة الأستاذ الدكتور 

  محمد راتب النابلسي، حیاكم الله دكتور.

  الدكتور راتب :

  م، وحفظ لكم إیمانكم.بارك الله بكم، ونفع بك 

  المذیع:

  اللھم آمین، یقول الله عز وجل: 

ِ فإَِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ ﴾ مْ شَعَائرَِ �َّ   ﴿ وَمَنْ یعُظَِّ

  ]32[سورة الحج:

ھذا یقودنا إلى عنوان حلقتنا لھذا الیوم الدكتور محمد راتب النابلسي یحدثنا عن آداب المساجد، وأبدأ  

   مسجد ومكانتھ في الإسلام ونتحدث عن بعض السلوكیات الخاطئة.عن قیمة ال

  من علامة الإیمان تعظیم شعائر الله عز وجل :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ  

  وِیتَِھ، وارضَ عناّ وعنھم یا ربّ العالمین..وأصحابھ الطیبّین الطاھرین، أمناء دعوتھ، وقادة أل

ِ فإَِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ ﴾ مْ شَعَائرَِ �َّ   ﴿ وَمَنْ یعُظَِّ

  ]32[سورة الحج:
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الله عز وجل عظیم ینبغي أن نعظمھ، وأن  

نعظم أمره ونھیھ، وأن نعظم أوامره التعبدیة 

والتعاملیة، ما دام الإنسان یقدر الأمر من 

الآمر، فكلما علا شأن الآمر عظم أمره، وكلما 

انخفض شأن الآمر انخفض أمره، ھل ھناك إلا 

الله خالق السماوات والأرض المبدع العلیم 

الحكیم؟ أسماؤه حسنى، صفاتھ علا، كمال 

مطلق، ذات كاملة، لا یوجد جھة یمكن أن 

وجل، فالذي یعظمھا أحد ھذه الشعائر  نعظمھا أكثر من الله، لذلك علامة الإیمان تعظیم شعائر الله عز

بیوت الله، دقق الأثر القدسي: " إنّ بیوتي في الأرض المساجد ، وإن زوّارھا ھم عمّارھا، فطُوبى لِعَبْد 

تطھّر في بیتھ ثمّ زارني، وحُقّ على المزور أن یكُْرم الزائر"، أي في الجامع إذا إنسان صلى ھل یوجد 

؟ لكن الله ألھمك رشدك، أكبر عطاء إلھي إذا ألقى في قلبك النور ترى بھ فنجان قھوة أم كأس من الشاي

الحق حقاً، والباطل باطلاً، إذا منحك الحكمة تسعد بھا ولو فقدت كل شيء، منحك السكینة، منحك 

  الرضا، منحك التوفیق، أعظم عطاء إلھي التوفیق، قال تعالى:

﴾ ِ   ﴿ وَمَا توَْفِیقِي إلاَِّ بِا�َّ

  ] 88ھود:  [ سورة

ھناك من یوفق في زواجھ، یوفق في عملھ، یوفق في صحتھ، یوفق في دعوتھ، لذلك العطاء الإلھي  

  كبیر جداً، ونحن بھذا العطاء الإلھي نسعد في الدنیا والآخرة، لا بد من تعظیم شعائر الله.

  المذیع:

  وھل بیوت الله من الأشیاء التي یجب أن تعظم؟ 

  الدكتور راتب :

  في كل مكان، وبیت الله الحرام في مكة، وبیت نبیھ في المدینة.بیتھ  

  المذیع:

    كل المساجد یطلق علیھا بیوت الله، لماذا بیت الله في مكة نقول: بیت الله الحرام؟ 

  تعظیم بیت الله الحرام لأنھ بیت الله في الأرض :

  الدكتور راتب :

  لأن ھذا البیت ھو الأول في الأرض، قال تعالى: 
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لَ بیَْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ للََّذِي ببِكََّةَ مُباَرَكاً وَھُدًى لِلْعاَلَمِینَ* فیِھِ آیَاَتٌ بیَنَِّاتٌ مَقاَمُ ﴿   إبِْرَاھِیمَ ﴾إِنَّ أوََّ

  ]97-96[سورة آل عمران:

أصل كیانھ، فحینما یتخذ الله لھ بیتاً في الأرض، وأنت شددت ھذا البیت الإنسان عنده طابع مادي في  

  الرحال لھذا البیت تشعر انك ذھبت إلى الله، قال تعالى:

  ﴿ وَقاَلَ إنِيِّ ذَاھِبٌ إلِىَ رَبيِّ ﴾

  ] 99[ سورة الصافات:

ھكذا قال سیدنا إبراھیم، الله عز وجل عندما  

المادي في اتخذ بیتاً في الأرض موافقة للجانب 

كیاننا، ھذا الإنسان ترك بیتھ، ترك مقعده 

الوثیر في البیت، ترك زوجتھ التي یحبھا، ترك 

أولاده، بناتھ، ترك كل من حولھ، ولبى دعوة 

الله إلى بیتھ الحرام، العبادات كلھا تؤدى في 

بیتك، الصلاة قد تصلي في البیت، والصیام، 

تؤدى والزكاة، والشھادة، إلا الحج ھذه عبادة 

في مكان مخصص، وفي زمن مخصص، فالذي یلبي النداء، عندما تقول: لبیك اللھم لبیك، كأن الله یقول 

لك: تعال یا عبدي، تعال و ذق طعم القرب مني، تعال وذق حكمتي، ذق جمالي، ذق مودتي، ھناك دعوة 

ل، تعال لأذیقك طعم مودتي، من الله، كلمة لبیك إجابة عن دعاء، تعال یا عبدي لأرُیحَكَ من ھمُوم كالجبا

طعم قربي، تعال كي ألقي في قلبك نوراً ترى بھ الحق حقاً، والباطل باطلاً، أنا أقول: كلمة لبیك اللھم 

لبیك إجابة لطلب، ھذا الطلب ھو الله عز وجل، طلبك إلیھ، دع زوجتك، وأولادك، وعملك، وشأنك، 

عال إليّ مفتقراً خاضعاً، كلما افتقرت إلى الله جاءك ومكانتك، وغناك، ووسامتك، وشبابك، وتعال إليّ، ت

  المدد من الله، كلمة الحج أنت الآن في زیارة بیت الله الحرام، كلما تواضعت ھناك وتذللت قال تعالى:

كْرَامِ ﴾   ﴿ تبَاَرَكَ اسْمُ رَبكَِّ ذِي الْجَلاَلِ وَالإِْ

  ]78[ سورة الرحمن: 

لإكرام المودة، فبقدر عظمتھ بقدر مودتھ، أنت أحیاناً تحب العظیم، صفتان مذھلتان، الجلال العظمة، وا 

تقدره، قد یكون ھذا العظیم أستاذاً جامعیاً كبیراً، یحمل أعلى شھادة في العالم، لكن معاملتھ قاسیة جداً، 

من  أنت تعظمھ ولا تحبھ، وأحیاناً یكون مع أم غیر متعلمة یحبھا حباً جماً لكن لا یعظم أفكارھا، ھناك

تحبھ ولا تعظمھ، وھناك من تعظمھ ولا تحبھ، أما أن یجمع الإنسان بین التفوق في العلم والكمال فھذا 
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شيء رائع جداً، الله عز وجل ذو الجلال والإكرام یجب أن تحبھ بقدر ما تعظمھ، ویجب أن تعظمھ بقدر 

  ما تحبھ.

  المذیع:

اصیل مختلفة عن باقي بیوت الله أم كل بیوت الله نتحدث عن مسجد وبیت الله الحرام ھل لھ في آدابھ تف 

  لھا آداب واحدة؟

  الدكتور راتب :

  كل بیوت الله، لكن ھو متمیز الصلاة فیھ بمئة ألف ركعة، ھذا من فضل الله عز وجل. 

  المذیع:

   الآن نتحدث عن آداب المساجد، ما ھي الآداب التي یجب أن یطبقھا المسلم؟ 

  آداب المساجد :

  

  بتعاد عن الأحادیث الدنیویة في المسجد :ـ الا 1

  الدكتور راتب :

  أنا أرى أنھ إذا كان الحدیث في بیت الله الحرام بالدنیا فھناك مشكلة. 

  المذیع:

  في بیت الله الحرام أم في أي مسجد؟ 

  الدكتور راتب :

في أي مسجد، لكن ھنا المخالفة أكبر، أنت 

مانیا، جئت من بلد بعید، قد تكون جئت من أل

من أمریكا، من الیابان، أنت مسلم من الیابان، 

قاطع مئات ألوف الكیلومترات، ودافع مبالغ 

فلكیة من أجل أن تتحدث عن أنواع الطعام في 

بیت الله الحرام؟! عن تجارتك؟ عن أرباحك؟ 

عن دخلك؟ عن أولادك؟ مستحیل، ھذا مكان 

مقدس، یجب أن تناجي ربك بھ، وإن حدثت 

ً دینیاً، كیف أحوالك، كیف صلاتك، ما عندك من أعمال طیبة، فھذا البیت مكان أخاك في الب یت حدیثا

  مقدس وزمان مقدس، فكلما عظمت الله عز وجل كانت خشیتك في بیتھ أكبر.
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  المذیع:

  عن كل المساجد في الأرض ما ھي الآداب التي یفترض للمسلم أن یلتزمھا؟ 

  الدكتور راتب :

ذه الأماكن المقدسة یجب أن یكون متعلقاً با� عز وجل، أو بمصالح المسلمین، أنت أنا أبدأ الحدیث في ھ 

التقیت بجامع بإنسان مسؤول عن شيء في الحیاة، إذا رفعت لھ حاجة المسلمین لا یوجد مانع، یجب أن 

  تتكلم كلاماً ینفع المسلمین في آخرتھم أو في دنیاھم.

  المذیع:

  لحدیث بالشأن الخاص؟ھذا عن الشأن العام ماذا عن ا 

  الحدیث في الشأن الخاص یجب أن یكون مشجعاً لمشكلة یعاني منھا الإنسان :

  الدكتور راتب :

  الشأن الخاص ھو الدعاء. 

  المذیع:

  لا الحدیث بیني وبین شخص آخر یتحدث عن الدراسة عن آخر أخبارنا ھل یجوز؟ 

  الدكتور راتب :

اب لا یوجد مانع، مثلاً شخص قال لك: أنا أدرس ریاضیات، لكن إذا كان ھناك فائدة من السؤال والجو 

أنا قلق من ھذا الفرع، تقول لھ: الله یعینك، أنت تشجعھ، إذا كان الحدیث في الشأن الخاص یمكن أن 

  یكون الحدیث مشجعاً لمشكلة یعاني منھا الإنسان...

  المذیع:

  لم بدرجة ارتفاعھ؟ماذا عن الصوت ھل ھناك درجة یجب أن یلتفت إلیھا المس 

  ـ خفض الصوت : 2

  الدكتور راتب :

  قال تعالى: 

  ﴿ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ إنَِّ أنَْكَرَ الأْصَْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ ﴾

  ]19[سورة الأعراف: 

قرآن كریم، ھذا الذي یتكلم بصوت عال یشوش على المصلي صلاتھ ھناك نھي كبیر جداً، أحیاناً  

بالأدب یتكلم مع صدیقھ التاجر عن صفقاتھ، و ھناك صلاة، ھذا یصلي الوتر، ھذا شخص غیر ملتزم 
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یصلي السنة، سمع صوتھ وكل تفاصیل حدیثھ، یجب أن یكون الكلام ھمساً في الجامع، لیس ھمساً بل 

  صوتاً منخفضاً، لا یتجاوز المتر أو المترین.

  المذیع:

    ي ركعتي تحیة المسجد؟ھل من السنة حینما یدخل المسلم المسجد أن یؤد 

  ـ أداء تحیة المسجد : 3

  الدكتور راتب :

  أبداً، ھو یغني عنھا طواف القدوم. 

  المذیع:

  ھذا في بیت الله الحرام أما في المساجد؟ 

  الدكتور راتب :

  ركعتا تحیة المسجد. 

  المذیع:

یشرك مع ھاتین الركعتین عبادة أخرى، مثلاً دخل قبیل ھذه للرجال والنساء، ھل یمكن للإنسان أن  

  صلاة الظھر فلھ أن یصلي بذات الركعتین السنة القبلیة؟

  جواز إشراك عبادة أخرى مع تحیة المسجد :

  الدكتور راتب :

ھناك بعض الآراء ممكن، ذكروا ذلك عقب شھر رمضان یوجد ستة أیام، الذي علیھ دین بعض العلماء  

  أجازوا دمج الیومین مع الستة...

  المذیع:

  لكنھا فریضة وسنة، لكن في المسجد لو أشرك نیتین في صلاة واحدة. 

  الدكتور راتب :

نویت أداء ركعتي الفجر الله أكبر، النیة لیست نصیة، لا یوجد مشكلة، أنا لا أرید أن أكون مادیاً تقلیدیاً،  

لیست لفظیة، مثلاً إنسان یقول: نویت الصیام غداً، لماذا استیقظت الساعة الثانیة لیلا؟ً أنت تنوي الصیام 

  فالنیة عمل القلب، الفقھاء بعضھم ترجموا ھذه النیة إلى أقوال، أنا من أنصار أن تبقى عمل القلب.

  المذیع:

  لفكرة أن تكون الصلاتان في صلاة واحدة، ویكون ھناك إشراك في النیة.لكن ا 
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  الدكتور راتب :

  لا یوجد مانع. 

  المذیع:

ً یضیق الوقت قبل إقامة الصلاة فإذا صلى تحیة المسجد والسنة القبلیة ممكن أن یدمجھما معا؟ً    أحیانا

  الدكتور راتب :

  للصلاة ھنا.ممكن إذا دخل والإمام بدأ الصلاة، الأولویة  

  المذیع:

لازال حدیثنا عن آداب المسجد، وأن یكون حدیثنا في المسجد بسبب وجودنا لعبادة الله، أو ما ینفع  

المسلمین في شأنھم العام، ولو كان خاصاً بین اثنین أن یكون بوقت قصیر ولا یشوش على أحد، والأدب 

  الثاني الصوت المنخفض، وأن نصلي تحیة المسجد..

  ك جلسة معینة یجلسھا أم یجلس براحتھ؟ھل ھنا 

  ـ عدم اتخاذ المسجد للنوم : 4

  الدكتور راتب :

إذا كان النبي صلى الله علیھ وسلم وھو سید الخلق وحبیب الحق وسید ولد آدم ما رئي ماداً رجلیھ قط،  

ً یجلس ویمد رجلیھ الطویلتین، أین جالس؟ ھل تستطیع أن تجلس ھذه ا لجلسة أمام والله أنا أرى شبابا

  وزیر؟ أمام كبیر من كبراء القوم؟ 

لا تقدر، یجب أن تتقي الله، أن تستحي من الله، 

ھذا بیتھ، ھذا مكان مقدس، أما النوم في 

المجلس ینام، إذا إنسان مسافر ولم یتمكن من 

أن ینزل بفندق، وغلبتھ عینھ بطرف المسجد 

وبأدب ثنى رجلیھ، ممكن أن نتغاضى عنھا، 

تاح یرید أن ینام في المسجد أما ھو مر

والمسجد مكیف، متى نراھا؟ بمكة والمدینة 

المساجد مكیفة، في الخارج الحرارة عالیة یرید 

  أن ینام، أنا أقول: من سوء الأدب مع الله أن تتخذ المسجد للنوم.

  المذیع:

  لو كان معتكفاً. 
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  الدكتور راتب :

ً عندنا ا  لجامع الأموي لھ باب من الحمیدیة، وباب من الطرف جزء من اعتكافھ أن ینام، لكن أحیانا

الآخر، یتخذ الجامع ممراً فقط، ھذا خطأ، ھناك طریق أطول بقلیل جانبي لكن كان فقط ممراً لو دخلت 

  وصلیت ركعتین مقبول، أما تتخذه ممراً ففیھ إشكال.

  المذیع:

  ھل من إشكال لو كان المسجد یسھل الطریق على الناس؟ 

  ب :الدكتور رات

صار المسجد طریقاً، جامعة ھل تقبل أن تكون طریقا؟ً لا تقبل، المسافة عشرون متراً، زیادة أربعون  

  متراً.

  المذیع:

  ھل تعد ساحات المسجد جزءاً من حرم المسجد؟ 

  الدكتور راتب :

  نعم نوع واحد، صحن وحرم، طبعاً الالتزام بالصحن أقل من الالتزام بالحرم. 

  المذیع:

  نا عن الأخوة الذین یقرؤون القرآن الكریم إما قبل الصلاة أو بعدھا ویرفعون الصوت خشوعا؟ًلو تحدث 

  ـ عدم رفع الصوت والتشویش على المصلین : 5

  الدكتور راتب :

سیدي ھذه تحتاج إلى ذوق كبیر جداً، یجب ألا تشوش بقراءتك للقرآن على مصل آخر، إذا صوتك فیھ  

لا تعرف ماذا تقرأ، والذي حولك یعرفون بالتجوید، ھنا ما جاء بالمد، وكذا،  أخطاء بالتجوید كبیرة جداً 

ً كلما كان  شوشت الحاضرین، أفضل الذكر إخفاء الذكر، یكون ذكرك بینك وبین الله، كلما كان صامتا

  معھ إخلاص شدید، الله یسمعنا.

  المذیع:

  إذا كان متقناً لأحكام التجوید ھل یجوز لھ أن یرفع صوتھ؟ 

  لدكتور راتب :ا

لا، لا یجوز، یشوش على الحاضرین، الأول یقرأ القرآن شوشت علیھ، الثاني یصلي صلاة سریة  

  شوشت علیھ.
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  المذیع:

  ھناك أولویة ھي للمصلي أم لقارئ القرآن الكریم؟ 

  الدكتور راتب :

  كلاھما عبادة، المصلي أولى. 

  المذیع:

  على المصلي، وماذا لو كانت حلقة لتعلیم التجوید؟لا یحق لقارئ القرآن أن یرفع الصوت ویشوش  

  الدكتور راتب :

لا یوجد مانع، ھذا صار درساً، شيء مشروع، لكن إن وجد درس و أراد أن یصلي یبتعد عن الدرس  

ً یكون ھناك درس یرفع صوتھ بالقراءة، غیر معقول وصل صوتھ لآخر الجامع، أنا  ویصلي، أحیانا

نت ممكن أن تكون قراءتك جھریة بصوت مقبول، وممكن أن ترفعھا عشرة أراھا بشكل غیر معقول، أ

  أضعاف الصوت، بھذا شوشت على المدرس في المسجد.

  المذیع:

دكتورنا حینما نتحدث عن الدروس الدینیة وما فیھا من مواعظ وكلام یذكر الخلق بالخالق عز وجل،  

  ھل لھا آداب معینة في أوقاتھا؟

  آداب الدروس الدینیة :

  الدكتور راتب :

أحیاناً ترى المصلي یرید أن یسند ظھره بالحائط بعید عن الحلقة مسافة اثني عشر متر، بعثرة المصلین  

في الجامع لیس من الأدب، الدرس في مكان إذا اجتمعنا حولھ ھناك مودة، قرب منك، أما یجلس بمكان 

  بعید، ویسند ظھره بالجدار، ویمد رجلیھ فھذه لیس فیھا أدب.

  المذیع:

  أحیاناً یكون الدرس طویلاً. 

  الدكتور راتب :

خطأ أن یكون الدرس طویلاً، أنا قناعتي الآن 

أطول درس عبارة عن عشرین دقیقة، وأقل 

درس خمس دقائق، الآن بالفضائیات كلھا 

الدرس عشر دقائق، ھناك دراسة نفسیة عمیقة 

الإنسان لا یركز أكثر من عشر دقائق، أحیاناً 



10 

آداب المساجد.   

تفسیر ممكن أن یكون عشرین دقیقة، أنا أطول درس بحیاتي عبارة عن أربعین دقیقة، درس درس 

تفسیر مھم جداً أسبوعي، یحضره خمسة آلاف، أما عشرون فأولى، وعشرة أولى، كلما كان الكلام 

  مركزاً وواضحاً تقطف ثماره.

  المذیع:

لصباح في العمل، ولم یتحوقل مع طلبة لو كان الإنسان متعباً، والدرس بعد صلاة المغرب، وھو منذ ا 

  العلم في حلقة، جلس قرب الحائط ھل یعد ھذا سوء أدب؟

  الدكتور راتب :

ً إنسان یقابل وزیراً یلف رجلاً على رجل، ھذا سوء أدب، ھناك جلسة   طالما الجلسة فیھا أدب، أحیانا

  ى الله علیھ وسلم:فیھا أدب، واضطجاع فیھ أدب، واضطجاع لا یوجد بھ أدب، قال النبي صل

  (( أدَّبني ربي فأحسن تأدیبي ))

  [ من الجامع الصغیر عن ابن مسعود ]

  وما رئي ماداً رجلیھ قط. 

  المذیع:

  بعض الأخوة الذین یمدون أقدامھم. 

  الدكتور راتب :

  عفواً ھناك آلام ركب، ھذا المریض معذور، ھناك إنسان لا یستطیع معھ التھاب بركبتھ. 

  المذیع:

  لم یكن لدیھ مرض ولكن كان یرتاح بھذه الجلسة. إذا 

  الدكتور راتب :

  إذا عنده جلسة طویلة لا یوجد مانع مادام ھناك توقیر � في الجامع بشكل أو بآخر مقبول. 

  المذیع:

  ماذا عن أن تكون القدمان باتجاه القبلة ھل ھناك نھي؟ 

  الدكتور راتب :

  اتجاه القبلة.نعم یوجد نھي، الأولى أن یكون رأسھ ب 
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  المذیع:

حینما نتحدث عن الدروس ومجالس العلم أحیاناً یوزع شيء من القھوة أو الحلویات ھل ھذا یتنافى مع  

    آداب المسجد؟

  ـ توزیع الطعام في المسجد لا یتنافى مع آداب المسجد : 6

  الدكتور راتب :

ین، في الحرم المكي والنبوي الأكل كلھ لا، أبداً، ھناك طعام جافة لھ غلاف، ھذا مكان اجتماع المسلم 

  فیھ، لكن یوجد أغطیة بلاستیكیة منتظمة، والأكل لطیف، تمر، كأس لبن، أشیاء لطیفة.

  المذیع:

  

  آداب المسجد أن یتحدث ویجري اتصالا؟ًالجوال في ھذا الزمان ھل من  
  ـ إطفاء الجوال قبل الدخول : 7

  الدكتور راتب :

من آداب المسجد إطفاء الجوال قبل الدخول، 

إنسان یرن جوالھ، مرة كنا بالجامع، ویبدو أن 

الجوال لابنتھ، وقد وضعت فیھ أغنیة ساقطة، 

ولم یعرف أن یوقفھ، أمام الناس والغناء یصدح 

مسجد، أثناء الصلاة شيء لا یصدق، في ال

الجوال إما أنك مالكھ تماماً، أنا عندي بالدخول 

اجعلھ صامتاً، أو أطفئھ إطفاء كاملاً، كان 

عندي جوال ممكن أن تطفئھ ساعة فقط ثم 

  یعمل بنفسھ.
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  المذیع:

  بعیداً عن صوت الجوال، فكرة إجراء اتصال مثلاً تنتھي الصلاة ثم یتحدث بمكالمات. 

  الدكتور راتب :

عفواً لو فرضنا شخصاً دھس ابنھ، یخبرون الأب، أحیاناً یوجد حالات قاھرة الإنسان ھنا معذور، إذا  

  كان ھناك رقي دیني لا یتصل بالإنسان في الجامع إلا لسبب قاھر، أو أمر خطیر.

  المذیع:

راً، وقد لا یعرف أن یتعامل ردة فعل بعض المصلین على من یرن ھاتفھ عنیفة، بعد الصلاة یعنفونھ كثی 

  مع الجوال.

  من أمر بمعروف فلیكن أمره بمعروف ومن نھى عن منكر فلیكن نھیھ بغیر منكر :

  الدكتور راتب :

الجواب من أمر بمعروف فلیكن أمره بمعروف، ومن نھى عن منكر فلیكن نھیھ بغیر منكر، اللطف،  

نان یتكلمان باللغة العربیة في لندن، فلما دخل ممكن أن تستأذنھ الھاتف یرن، علمت قصة مذھلة، اث

صدیقھما قطعوا كلامھما بالعربیة وتكلموا بالإنكلیزیة، ھو لفت نظره كانوا یتكلموا بالعربیة فلما عاتبھم 

  ظاناً أنھا إھانة لھ، قالوا لھ: لا، بالعكس..

  ))((إذا كنتم ثلاثة فلا یتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنھ فإن ذلك یحزنھ

  [مسلم عن أبي الربیع]

  سمعت أن ھذا كان سبب إسلامھ.. 

  المذیع:

ھي آداب یتحلى بھا المسلم عندما یكون في بیت من بیوت الله، نقاط كثیرة طرحناھا تحدثنا أن یكون  

یمد قدمیھ، الحدیث مرتبطاً بالشأن العام، ولا یشوش على من یقرأ القرآن، وأن یبدأ بتحیة المسجد، ولا 

  وإن كان لا بد فلا یكون باتجاه القبلة...

سأطرح قضیة وقد تكون غریبة عن المشاجرة والخصومة في المساجد، بعض المصلین یقعون فیھا،  

یختلفون، ھناك أعداد كبیرة من المصلین قد یقترب أحدھم بقدمھ فیضعھا أما قدم الآخر، قد یأخذ مكاناً 

   الواقع یقول إن ھناك خصومة تنشأ في المسجد؟وھو لا یعلم أنھ لشخص آخر، 

  السؤال مفتاح العلم :

  الدكتور راتب :
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  سئل النبي صلى الله علیھ وسلم ما ھذا الأدب الذي أنت فیھ؟ قال: 

  (( أدَّبني ربي فأحسن تأدیبي ))

  [ من الجامع الصغیر عن ابن مسعود ]

والله یوجد مواقف فیھا أدب صاحبھا یسعد  

ً إنسان یسألك سؤالاً سخیفاً بھا، أحی انا

بالتدریس، یأتي سؤال من طالب، أنا لا أسمح 

لأي طالب أن یضحك، ھذا العلم مفتاحھ 

السؤال، فإذا شخص سخر من آخر یحطمھ، 

ً أن طفلاً أمام حفرة قال لھ رجل:  أذكر تماما

إیاك یا غلام أن تقع في الحفرة، والسائل أبو 

أن تسقط، إني إن حنیفة، قال: بل إیاك یا إمام 

سقطت سقطت وحدي، وإنك إن سقطت سقط معك العالم. فالإنسان عندما یغلط ولھ مكانة كبیرة تجد لا 

یوجد تناسب بین علمھ وبین سلوكھ، عنیف، یوجد عنف شدید، والعنف لا یلد إلا العنف، ھناك مدرسون 

ول: أنت مدرس وھذا الطالب أخطأ، أنت جبابرة إذا إنسان أخطأ یعاقب، أو یشتم شتماً كبیراً جداً، أنا أق

تحطمھ بخطئھ، لن یسأل ثانیة بحیاتھ، انتھى العلم، ومفتاح العلم السؤال، یبدو عند البعض كان واضحاً 

  لكن عنده لم یكن واضحاً.

  المذیع:

   ماذا تقول للذین یختصمون داخل المسجد؟ 

  الامتناع عن الخصومة داخل المسجد :

  الدكتور راتب :

ً الخصومة ممنوعة فكیف داخل المسجد؟! یوجد عندك مكان وزمان، المسجد المعصیة فیھ أكبر أساس  ا

من أي مكان آخر، والزمان المعصیة برمضان أكبر من غیر رمضان، یوجد مكان مقدس، وزمن 

مقدس، أنا أتمنى على الأخوة المستمعین المكان المقدس ھو الجوامع، وبیت الله الحرام، والمسجد 

ي، والزمان المقدس الصیام، شھر رمضان مثلاً، فالإنسان عندما یتجاوز حدوده في یوم فضیل النبو

  ومكان فضیل یكون ما عظم شعائر الله.

  المذیع:

  لو تعرض إلى إنسان شاجره ماذا یفعل؟ 
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  الدكتور راتب :

  سامحك الله. 

  المذیع:

  لا یحق لك أن تأخذ حقك في المسجد. 

  الدكتور راتب :

  لكامل درس بلیغ لھ.الموقف ا 

  المذیع:

  ما رأي فضیلتكم في تدخل بعض المصلین في شؤون إدارة المسجد مثل الإنارة والمراوح؟ 

  تدخل بعض المصلین في شؤون إدارة المسجد خطأ كبیر :

  الدكتور راتب :

یحرم كل خطأ كبیر، أو مثلاً الجو حار جداً، یوجد مكیف، المكیف لا یناسبھ، ابتعد عنھ، لا یرید أن  

الحاضرین من التبرید لأنھ لا یناسبھ، یرید أن یكون مكانھ قریباً من المتكلم، فیطفئ المكیف، مرة ھناك 

درس قائم، یأتي إنسان یرید أن یصلي المغرب، لا یوجد مانع، لكن تصلي بأعلى صوت، معقول؟ أنت 

  وق.ترید صوتاً مسموعاً لك، أما أن یصل الصوت إلى المحراب فھذه قلة الذ

  المذیع:

  ماذا عن اللباس قال تعالى: 

  ﴿ خُذوُا زِینتَكَمُْ عِنْدَ كلُِّ مَسْجِدٍ ﴾

  ]31[سورة الأعراف:

   بماذا تنصح المسلمین بآداب؟ 

  آداب اللباس في المسجد :

  الدكتور راتب :

ب غیر نظیفة، أنا متألم ألماً لا حدود لھ من ثیاب الناس في المسجد، یأتي بلباس المنزل أحیاناً، بجوار 

یزعج من یصلي، وراءه إزعاج غیر محدود، ھذا المسجد بیت الله، یحتاج إلى تجمل، تعطر، جوارب 

نظیفة، ملبوسة أول مرة، ولیس أول مرة بتاریخ الجوارب، مغسولة، ھناك من یسجد قرب قدمیك، مثلاً 

  جزار یأتي بثیاب الجزار، لا یصح.



15 

آداب المساجد.   

  المذیع:

  ماذا یفعل دكتور؟ 

  اتب :الدكتور ر

  صلِّ بمحلك، لا یوجد مانع. 

  المذیع:

  ویھجر الجماعة؟ 

  الدكتور راتب :

غیر ملابسك، لا یصح، المھم یمنع الرائحة عن الآخرین، أنا لا أحرص على سنة بترك فرض، عدم  

الإیذاء فرض، مرة رئیس جمھوریة في فرنسا، زاره رئیس وزارة تظاھر أنھ مع الشعب فلیس مثلھم، 

القمیص إلى فوق، فرفضھ رئیس الجمھوریة، ألا تعلم مقام الرئاسة؟! ھذه ثیاب تزور بھا رئیس وقلب 

جمھوریة؟ ھذه لیست سھلة، أنزلوا الناس منازلھم، أنت الآن في بیت الله عز وجل، الضحك العالي لا 

  یجوز في بیت الله عز وجل، ممكن تبتسم أما تضحك ضحكاً عالیاً.

  المذیع:

  مثل ملابس الریاضة الخفیفة ھل ھناك إشكال في ھذا؟ ماذا عن لباس 

  الدكتور راتب :

ً یكون اللباس جیداً جداً وسمیك، أما ثیاب رقیقة، عفواً أحیاناً تكون ثیابھ تشف   لا یوجد إشكال، أحیانا

فلا  عن الملابس الداخلیة، ھذه غلطة كبیرة جداً، أما الذي یرتدي ثوباً طویلاً تحتھ لباس طویل، سراویل،

  مانع، أما إذا لم یلبس بنطالاً تحت ھذا الثوب فمشكلة كبیرة جداً.

  المذیع:

  ماذا عن ناحیة الأناقة والمنظر، خاصة في الصلوات اللیلیة والفجر البعض یأتي بثیاب النوم؟ 

  التجمل من السنة :

  الدكتور راتب :

  التجمل من السنة ومن یعظم شعائر الله، قال تعالى: 

  ینتَكَمُْ عِنْدَ كلُِّ مَسْجِدٍ ﴾﴿ خُذوُا زِ 

  ]31[سورة الأعراف:
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أحیاناً یكون عنده ثیاب عادیة لكن عنده عباءة تغطي كل شيء، أما إذا كان ثیابك متواضعة جداً، تضع  

  فوقھا عباءة، ثیاب مقبولة غیر منفرة.

  المذیع:

   ماذا عن الرائحة، بعض المصلین یأتون وقد أكلوا الثوم والبصل؟ 

  من أكل الثوم والبصل فلا یقرب المسجد :

  الدكتور راتب :

  ((من أكل الثوم والبصل فلا یقربنّ مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما یتأذى منھ بنو آدم))

  [ مسلم عن جابر]

  صلِّ في بیتك. 

  المذیع:

  ورائحة المدخن؟ 

  الدكتور راتب :

نفس الشيء، یوم الجمعة یوم عبادة ممكن أن  

ً نصفھ ثوم وأكثر، ھذا منتھى یأكل طع اما

ً إیمانھ ضعیف،  الإیذاء، والله أعرف إنسانا

وحدیث عھد بالتوبة، ترك الصلاة، صلى مرة 

فكان إلى جانبھ إنسان جواربھ منذ سنة لم یغسلھم، لم یتحمل فلم یعد یأتي إلى المسجد، وشخص ثان 

ى بكاء، مرّ أحد المحسنین سألھ: لماذا بالعكس طفل عنده حذاء جدید دخل إلى الجامع فقده، سرق، فبك

تبكي؟ قال لھ: عندي حذاء سرق، اشترى لھ أغلى منھ یقسم با� العظیم ما ترك الصلاة بحیاتھ، إكراماً 

  لھذا الشخص، جبر الخواطر منتھى الكمال.

  المذیع:

فیضیق دكتورنا الفاضل ماذا عن بعض السلوكیات في رص الصفوف، فراغ لا یتسع لإنسان فیدخل  

    عن یمینھ وعن شمالھ؟

  بعض السلوكیات في رص الصفوف :

  الدكتور راتب :
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  یوجد حكم شرعي یصلي بصف جدید لوحده، ویربت على كتف أحد المصلین أمامھ لیأتي لعنده. 

  المذیع:

  إذا كان ھناك فراغ یتسع لنصف إنسان نتركھ فراغا؟ً 

  الدكتور راتب :

  حد یبتعد عن أخیھ ولو سنتمتر، فیتسع المكان.عندما یكون الفراغ بسیطاً كل وا 

  المذیع:

  لو جاء إنسان وضیق على الجمیع؟ 

  الدكتور راتب :

  آثم. 

  المذیع:

  ماذا عن وضع الأحذیة على باب المسجد؟ 

  حكم وضع الأحذیة على باب المسجد :

  الدكتور راتب :

لآن یوجد مشكلة وھي سرقة معلوماتي المتواضعة في معظم المساجد یوجد علب مع مفتاح، لأن ا 

ً رئیس جامعة في فرنسا، ھداه الله إلى الإسلام، جاء إلى الشرق الأوسط،  أحذیة، أذكر شخص فرنسیا

ثمن حذائھ حوالي عشرة آلاف سرق، جھة محسنة اشترت لھ حذاء أغلى، ھذه فضیحة، شخص جاء إلى 

المسجد یراقبون الأحذیة، حذاء  بلاد مسلمة، أنا في الجامع عندي أربعة أشخاص لا یصلون في صحن

  غال جداً، یوجد أربعة أشخاص عندي یصلون بعد الصلاة حتى لا أحد یأخذ حذاء لیس لھ.

  المذیع:

  ما رأیكم في إحضار الأطفال إلى المسجد؟ 

  حكم إحضار الأطفال إلى المسجد :

  الدكتور راتب :

مستوى مجنون، أما إذا فیھ وعي فأحضره ھذا الطفل جنبوا مساجدكم مجانینكم وأطفالكم، إذا الطفل ب 

معك، وصعب أن نحدد العمر، عندنا عمر عقلي وعمر زمني، تجد ولداً في الحادي عشر وعمره العقلي 

  خمسة عشر 
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بنك إلى جانبك ولا تفلتھ على الناس، ھو مادام عنده عقل معقول تأخذه معك، أما البطولة في الآباء، ا

ً معارك في المسجد، إما أن تأخذ ابنك  صلى أول صف، وابنھ یلعب، ویضحك، ویضرب، تجد أحیانا

  معك یجلس إلى جانبك أو لا تأخذه.

  المذیع:

  في أدب المسجد ھل لك نصیحة؟ 

  نصیحة في أدب المسجد :

  الدكتور راتب :

دیننا كلھ أدب، ھذه كلمة لا حیاء في الدین، الدین كلھ حیاء، ما ھذا الأدب؟ قال النبي صلى الله علیھ  

  وسلم:

  (( أدَّبني ربي فأحسن تأدیبي ))

  [ من الجامع الصغیر عن ابن مسعود ]

  إذا لم تر صفات المؤمن مرتفعة بالأدب فھو بعید عن الله عز وجل. 

  المذیع:

    یوم القیامة أحسنكم أخلاقاً، نختم بدعاء شیخنا الكریم..أقربكم مني مجلساً  

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي  

واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، مولانا رب إلیھا مردنا، 

العالمین، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصیتك، وبفضلك عمن سواك، اللھم لا تؤمنا 
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ً وسائر بلاد المسلم ین، مكرك، ولا تھتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، اجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیا

واحقن دماء المسلمین في كل مكان، واحقن دماءھم في الشام، وصلى الله على سیدنا محمد النبي الأمي، 

    وعلى آلھ وصحبھ وسلم، والحمد � رب العالمین، الفاتحة.

  خاتمة و تودیع :

  المذیع :

الله أسواقھا"، ویقول  یقول النبي صلى الله علیھ وسلم: "أحب البلاد إلى الله مساجدھا، وأبغض البلاد إلى 

ً على الله أن یكرم الزائر".   النبي صلى الله علیھ وسلم: "إن بیوت الله في الأرض المساجد، وإن حقا

بارك الله بكم فضیلة العلاّمة الدكتور محمد راتب النابلسي، سبحانك اللھم وبحمدك، نشھد أن لا إلھ إلا  

  أنت، نستغفرك ونتوب إلیك.

 


